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ةــتعریف الأمّ يف: للبحث الأوّ ا

جزء من بحث كبیر كتبھ ستالین في فیینا في أواخر عام الفصل المنشور فیما یلي ھو 
وقد نشر ھذا البحث للمرة . »الماركسیة والمسألة الوطنیة«عن 1913وأوائل 1912

تحت » بروسفیشتشینیھ«من المجلة البلشفیة 5و4و3في الأعداد 1913الأولى سنة 
.»والاشتراكیة الدیمقراطیةالمسألة الوطنیة«عنوان 

مة؟ما الأ
ولیست ھذه الجماعة عرقیة ولا . جماعة معینة من الناس: الأمة ھي قبل كل شيء جماعة

فقد تشكلت الأمة الإیطالیة الحالیة من الرومان والجرمن والیونان والأتروسك . قبلیة
.. والبرتون والجرمن الخوتشكلت الأمة الفرنسیة من الغالیین والرومان... والعرب الخ

عن الانكلیز والألمان وسواھم، الذین تألفوا كلھم أمماً، من أناس ینتسبون ومثل ھذا یقال 
.على عروق وقبائل مختلفة

وھكذا فالأمة لیست جماعة عرقیة ولا قبلیة، بل ھي جماعة من الناس تألفت بعوامل 
.التاریخ

ومن جھة أخرى، لا شك في أن دولتي كسرى والاسكندر الضخمتین لا یصح تسمیتھما 
فھما لم . رغم أنھما تشكلتا تاریخیاً، ورغم أنھما تشكلتا من قبائل وعروق مختلفةأمتین،

تكونا أمتین بل كانت خلیطاً عارضاً من جماعات ضعیفة الروابط فیما بینھا، تتفرق، وتتحد 
.تبعاً لنجاح أو فشل ھذا أو ذاك من الفاتحین

.بتة من الناسولذا فالأمة لیست خلیطاً عارضاً واھیاً، بل ھي جماعة ثا
ولكن كل جماعة ثابتة لا تؤلف أمة، فالنمسا وروسیا ھما أیضاً وحدتان ثابتتان من 
الجماعات، ومع ذلك فلا یسمیھما أحد أمتین، فما الذي یمیز الوحدة القومیة عن وحدة الدولة 
إذا؟ً مما یمیز بینھما أنھ لا یمكن تصور الوحدة القومیة دون لغة مشتركة، على حین أن 

فلم یكن من الممكن أن تكون ھناك أمة تشیكیة في . اللغة المشتركة لیست إجباریة في الدولة
النمسا، وأمة بولونیة في روسیا لولا أن لكل واحدة منھما لغة مشتركة، على حین أن وجود 

ونحن في . مجموعة من اللغات داخل روسیا والنمسا لا ینافي وحدة كل من ھاتین الدولتین
اللغات نعني طبعاً اللغات الشعبیة المتداولة لا اللغات الرسمیة المستعملة في كلامنا عن 

.الدوائر
. ولذا فاللغة المشتركة ھي إحدى الخصائص الممیزة للأمة

فمن . وبالطبع لا یعني ھذا أن الأمم المختلفة تتكلم دائماً، وفي كل مكان لغات مختلفة
ي الوقت نفسھ، ولكن لیس معنى ذلك أنھ لا الواضح أن لیس ھناك أمة تتكلم عدة لغات ف

یمكن وجود أمتین تتكلمان اللغة نفسھا، فالإنكلیز والأمریكیون الشمالیون یتكلمون لغة 
.ویجب أن نقول مثل ذلك عن النرویجیین والدانمركیین وعن الانكلیز والإیرلندیین. واحدة
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واحدة بالرغم من اللغة المشتركة ولكن لماذا لا یؤلف مثلاً الإنكلیز وأمریكیو الشمال أمة 
فالأمة لا . لأنھ قبل كل شيء یعیشون في أراض مختلفة، ولیس جنباً إلى جنب.. بنیھما؟

. تتألف إلا نتیجة لعلاقات مستمرة منتظمة، نتیجة لحیاة مشتركة بین الناس جیلاً بعد جیل
.یشون علیھاولكن الحیاة المشتركة الطویلة الأمد مستحیلة من غیر أرض مشتركة یع

. فالإنكلیز والأمریكیون كانوا قدیماً یسكنون أرضاً واحدة ھي انكلترا، ویؤلفون أمة واحدة
ثم ھاجر قسم من الإنكلیز من انكلترا إلى أرض جدیدة ھي أمریكا، وھناك على ھذه الأرض 
الجدیدة ألفوا مع الزمن أمة جدیدة ھي الأمة الأمریكیة الشمالیة، وھكذا أدى اختلاف 

.الأراضي إلى تشكل أمم مختلفة
.لذا فالأرض المشتركة ھي إحدى الخصائص الممیزة للأمة

فالأرض المشتركة لا تكفي بذاتھا لتألیف أمة، إذ ینبغي . ولكن ھذا أیضاً لیس كل شيء
» كل«فوق ذلك لتكوین الأمة، وجود علاقة اقتصادیة داخلیة تجمع مختلف أجزاء الأمة في 

ولذا فھما تشكلان أمتین . ذه لیست موجودة بین انكلترا وأمریكا الشمالیةوعلاقة كھ. واحد
مختلفتین، ولم یكن أمریكیو الشمال لیستحقوا لقب أمة لو لم تكن مختلف أجزاء أمریكا 
الشمالیة مرتبطاً بعضھا ببعض في وحدة اقتصادیة، بفضل تقسیم العمل بینھما، وبفضل 

إن الجیورجیین قبل الإصلاح . لجیورجیین، مثلاً لنأخذ ا.. تطور طرق المواصلات الخ
، كانوا یعیشون على )ـ المعرب1860الإصلاح الزراعي الذي ألغى الرق في روسیا عام (

أرض واحدة مشتركة، وكانوا یتكلمون لغة واحدة، ومع ذلك لم یكونوا یؤلفون أمة واحدة 
ت المنفصل بعضھا عن بعض لم بمعنى الكلمة الدقیق، لأنھم بانقسامھم إلى عدد من الإمارا

وقد ظلوا یتحاربون خلال أعصر . یكونوا یستطیعون أن یحیوا حیاة اقتصادیة مشتركة
أما الاتحاد . طویلة، ویخرب بعضھم بلاد بعض، ویثیر واحدھم على الآخر الأتراك والفرس

ارات، فلم العرضي الواھي الذي كان یفلح أحد القیاصرة المحظوظین بتحقیقھ أحیاناً بین الإم
یكن یشمل في أحسن الحالات إلا الكتلة الإداریة السطحیة، ثم كان یتحطم سریعاً على أھواء 

ولم یكن في الإمكان أن تكون الحالة . الأمراء وأمام اللامبالاة التي یستقبلھ بھا الفلاحون
.على غیر ذلك، نظراً للتجزئة الاقتصادیة التي كان تقاسیھا جیورجیا

عشر عندما جاء رجیا في شكل أمة، إلا في النصف الثاني للقرن التاسعولم تطلع جیو
. إلغاء الرق وتقدم الحیاة الاقتصادیة في البلاد وتطور طرق المواصلات ونشوء الرأسمالیة

فأوجدت ھذه العوامل تقسیم العمل بین مناطق جیورجیا، وقضت نھائیاً على العزلة 
ویجب أن یقال مثل ذلك عن . موحد» كل«ھا في الاقتصادیة في مختلف الإمارات وجمعت

.الأمم الأخرى التي اجتازت مرحلة الإقطاعیة ورقت الرأسمالي في بلادھا
إذاً فالحیاة الاقتصادیة المشتركة، أو الاندماج الاقتصادي، ھو إحدى الخصائص الممیزة 

.للأمة
الاعتبار نفسیة الناس فعدا ما أسلفناه یجب أن نأخذ بعین . ولكن ھذا أیضاً لیس كل شيء

فلا تتمیز الأمم بعضھا عن بعض بشروط معیشتھا وحسب، بل . المندمجین في أمة واحدة
فإذا كانت انكلترا وأمریكا . أیضاً بعقلیتھا التي تجد تعبیراً لھا في خصائص الثقافة القومیة
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، فإن الذي یلعب الشمالیة وإیرلندا تتكلم ثلاثتھا لغة واحدة، وتؤلف مع ذلك ثلاث أمم مختلفة
دوراً ھاماً في ذلك ھو التكوین النفسي الخاص الذي تشكل عند كل منھا جیلاً بعد جیل، تبعاً 

.لشروط المعیشة المختلفة
، كما یقول البعض »الطابع القومي«ومما لا ریب فیھ أن التكوین النفسي الخاص بذاتھ، أو 

ولكن لما كان ھذا الطابع . یدهبعبارة أخرى، یتراءى للملاحظ كأنھ شيء لا یمكن تحد
القومي یجد تعبیراً لھ في الخصائص الممیزة للثقافة المشتركة بكل أمة، فھو إذن شيء یمكن 

.تحدیده ولا یمكن إنكاره
لیس شیئاً ثابتاً تم وضعھ مرة واحدة وإلى الأبد، فإنھ » الطابع القومي«ومن المفھوم أن 

لكنھ مادام شیئاً موجوداً یطرأ على شروط المعیشة،یطرأ علیھ التعدیل تبعاً للتعدیل الذي
.في كل لحظة مفروضة فھو یترك طابعھ على ھیأة الأمة

ولھذا فالتكوین النفسي المشترك الذي یجد تعبیراً لھ في الثقافة المشتركة، ھو أحدى 
.الخصائص الممیزة للأمة

.لأمةوعلى ھذه الصورة نكون قد استنفدنا كل العلائم التي تمیز ا
فالأمة جماعة ثابتة من الناس، مؤلفة تاریخیاً، لھا لغة مشتركة، وأرض مشتركة، وحیاة 

.اقتصادیة مشتركة، وتكوین نفسي مشترك یجد لھ تعبیراً في الثقافة المشتركة
ومن المسلم بھ أن الأمة، ككل حادث تاریخي، تخضع لقانون التغیر، فلھا تاریخھا، ولھا 

.بدایة ونھایة
لضروري أن نشیر إشارة خاصة إلى أن كل علامة من العلائم التي ذكرناھا لا تكفي ومن ا

یكفي أن تنعدم : ونذھب إلى أبعد من ذلك فنقول. لتعریف الأمة إذا ھي أخذت على حدة
.علامة واحدة من ھذه العلائم حتى تنقطع الأمة عن كونھا أمة

أن یكون في الاستطاعة القول مشترك دون » طابع قومي«فیمكن أن نتصور أناساً لھم 
بأنھم یؤلفون أمة واحدة إذا كانوا متفرقین اقتصادیاً، أو إذا كانوا یعیشون على أراضي 

الیھود الروس والغالیسیون والأمریكیون : مثلاً ... مختلفة، أو یتكلمون لغات مختلفة الخ
. یؤلفون أمة واحدةوالجیورجیون وكذلك الیھود القاطنون جبال القوقاز، فھم في رأینا، لا 

ویمكن أن نتصور أناساً لھم حیاة اقتصادیة مشتركة وأرض مشتركة، لكنھم مع ذلك لا 
مشترك، كالألمان واللتوان في بلاد » طابع قومي«یؤلفون أمة إذا لم تكن لھم لغة مشتركة و

.البلطیك مثلاً 
احدة، دون أن یؤلفوا مع وأخیراً، لو أخذنا النرویجیین والدنمركیین لرأیناھم یتكلمون لغة و

.ذلك أمة واحدة، نظراً لفقدان المیزات الأخرى
.إن اجتماع كل ھذه الممیزات ھو وحدة الذي یوجد الأمة
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مراحل تطور القضیة القومیة: البحث الثاني

الفصل المنشور فیما یلي مأخوذ من التقریر الذي قدمھ ستالین أمام المؤتمر العاشر للحزب 
.1921آذار سنة 10الروسي في الشیوعي 

قبل أن نتقدم رأساً على الواجبات العاجلة المحسوسة التي تترتب على الحزب في المسألة 
. الوطنیة، من الضروري تقریر بعض المبادئ الأولیة التي یستحیل دونھا حل ھذه المسألة

ة أشكال ھذا وتدور ھذه المبادئ حول قضیة تكون الأمم، ونشوء الاضطھاد القومي، وقضی
الاضطھاد خلال التطور التاریخي، ومن ثم قضیة الصور المختلفة لحل المسألة الوطنیة في 

.مختلف مراحل التطور
:إن ھذه المراحل ثلاث

. فالمرحلة الأولى ھي مرحلة تصفیة الإقطاعیة في الغرب، مرحلة انتصار الرأسمالیة
) دون إیرلندا(أقول الغرب أعني انكلترا وعندما. فخلال ھذه المرحلة تألف الأفراد في أمم

ففي ھذه البلاد ـ أي في انكلترا وفرنسا وإیطالیا وبصورة جزئیة في ألمانیا . وفرنسا وإیطالیا
ـ نرى أن مرحلة تصفیة الإقطاعیة وتألف الأفراد في أمم، قد التقت إذ ذاك بصورة عامة 

نتیجة ذلك أن الأمم خلال تطورھا فكان من. ظھرت فیھا الدولة الممركزةبالمرحلة التي
وبما أنھ لم یكن داخل تلك الدول جماعات قومیة أخرى لھا أھمیة تذكر، . اتخذت شكل الدولة

.فلم یكن فیھا كذلك اضطھاد قومي
أما في شرق أوروبا، وأعني المجر والنمسا وروسیا، فكان الأمر على عكس ذلك، إذ أن 

ة الإقطاعیة لم ترافق، في الزمن، عملیة تكون الدول عملیة تكون القومیات وتصفیة التجزئ
فالتطور الرأسمالي لم یكن بعد موجوداً في ھذه البلاد، أو لعلھ كان لا یزال في . الممركزة

دور النشوء فقط، في حین أن ضرورات الدفاع ضد غارات الأتراك والمغول والشعوب 
ممركزة قادرة على الوقوف في الشرقیة الأخرى، كانت تقتضي الإسراع في تشكیل دولة 

وبما أن تكون الدول الممركزة في شرق أوربا كان أسرع من تألف .وجھ الغارات ومقاومتھا
الأفراد في أمم، فقد رأینا فیھ نشوء دولة مختلفة مؤلفة من شعوب عدیدة، ولم تكن ھذه 

.الشعوب قد تألفت في أمم بعد، ولكنھا تجمعت مع ذلك في دولة واحدة
لة الأولى إذاً تتمیز بظھور القومیات في فجر الرأسمالیة، مع الملاحظة أنھ بینما فالمرح

كانت تنشأ في غرب أوربا دول قومیة محضة لیس فیھا اضطھاد قومي، كانت تنشأ في 
شرق أوربا دول متعددة القومیات على رأسھا أمة واحدة أكثر تقدماً وتطوراً، ومن ثم أمم 

خاضعة للأمة المسیطرة من الوجھة السیاسیة أولاً، ومن الوجھة أخرى أقل تقدماً وتطوراً،
وقد أصبحت ھذه الدولة الشرقیة ذات القومیات المتعددة، موطن الاضطھاد . الاقتصادیة ثانیاً 

القومي الذي بعث النزاعات القومیة والحركات القومیة، ونشأت عنھ المسألة الوطنیة كما 
.مختلف الصور لحل ھذه المسألةنشأ
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فترتبط بمرحلة ظھور أما المرحلة الثانیة في تطور الاضطھاد القومي ووسائل مكافحتھ،
فإن الرأسمالیة تفتش في ھذه المرحلة عن أسواق لتصریف ). الامبریالیزم(الاستعمار 

منتجاتھا، وتبحث عن مواد أولیة، ومحروقات، وید عاملة، رخیصة، وتناضل لأجل 
فتتجاوز في محاولاتھا ھذه نطاق ... ة والبحریة الكبرى،السیطرة على الخطوط الحدید

وخلال ھذه . القومیة وتوسع أراضیھا على حساب الجیران، القریبین منھم والبعیدین
المرحلة الثانیة لا تبقى الدولة القومیة، القدیمة في الغرب ـ مثل انكلترا وإیطالیا وفرنسا ـ 

جدیدة تتحول إلى دول متعددة القومیات، إلى دولاً قومیة، أي أنھا باستیلائھا على أراض
دول استعماریة، وتصبح بذلك مسرحاً للاضطھاد القومي والاستعماري نفسھ الذي رأیناه 

أما في شرق أوربا، فتتمیز ھذه المرحلة، المرحلة الثانیة، بیقظة الأمم . في شرق أوروبا
زدیاد قوتھا، مما أدى بعد الحرب ، وا)مثل التشیكیین والبولونیین والأوكرانیین(المستعبدة 

الاستعماریة إلى انحلال الدول البرجوازیة القدیمة ذات القومیات المتعددة، وتكون دول 
.قومیة جدیدة خاضعة للدول التي اصطلح على تسمیتھا بالدول العظمى

أما المرحلة الثالثة فھي المرحلة السوفییتیة، مرحلة ھدم الرأسمالیة والقضاء على 
ففي ھذه المرحلة أصبحت قضیة الأمم المسیطرة والأمم والمستعبدة، . ھاد القوميالاضط

من القضایا التي طواھا ) بكسر المیم(قضیة المستعمرات والبلاد الحاكمة المستعمرة 
التاریخ، وأمست في خبر كان وأصبحنا نرى على أراضي الجمھوریة السوفییتیة الاتحادیة 

برز من جدید، وھي تتمتع بحقوق متساویة، ولدیھا إمكانیات الاشتراكیة الروسیة قومیات ت
متساویة للتطور والتقدم، ولكنھا لا تزال على شيء من التفاوت الذي ورثتھ من التاریخ 

أما أصل ھذا التفاوت ومنشأه الأساسي فھو . بسبب تأخرھا الاقتصادي والسیاسي والثقافي
ي قومیة متقدمة أكثر من القومیات الأخرى من أننا بنتیجة التطور التاریخي ورثنا من الماض

ومن ھنا نشأ ھذا التفاوت . الوجھة السیاسیة والصناعیة، وھذه القومیة ھي القومیة الروسیة
الواقعي الذي لا یمكن القضاء علیھ في سنة واحدة، بل یجب القضاء علیھ بتقدیم مساعدة 

.اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة للقومیات المتأخرة
.المراحل الثلاث التي تتالت تاریخیاً أمام أعیننا في تطور المسألة الوطنیةھذه ھي

في كلتا المرحلتین : وھناك صفة مشتركة بین المرحلتین الأولى والثانیة تتلخص فیما یلي
تعاني القومیات الاضطھاد والاستعباد، فیبقى النضال القومي مستمراً، وتبقى المسألة 

.الوطنیة دون حل
في المرحلة الأولى لا تخرج : اك أیضاً فرق بین المرحلتین یتخلص فیما یليولكن ھن

المسألة الوطنیة عن نطاق الدول ذات القومیات المتعددة مأخوذة كل منھا على حدة، ولا 
.تشمل إلا قومیات قلیلة، وخصوصاً القومیات الأوروبیة

اخلیة في دولة واحدة، إلى أما في المرحلة الثانیة، فتتحول المسألة الوطنیة من قضیة د
قضیة تھم عدة دول، إلى قضیة حرب بین الدول الاستعماریة التي ترمي إلى الاحتفاظ 
بسیطرتھا على القومیات المحرومة حقوقھا الكاملة، كما تحاول أن تخضع لنفوذھا شعوباً 

قبل أیة وھكذا نرى أن المسألة الوطنیة التي لم یكن لھا من. وقبائل جدیدة في خارج أوربا
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أھمیة إلا في الأقطار المتقدمة، قد خرجت في ھذه المرحلة عن عزلتھا، وامتزجت بقضیة 
.المستعمرات العامة

إن تطور المسألة الوطنیة وتحولھا إلى مسألة المستعمرات العامة، لیس مصادفة 
ة ویفسر ھذا التطور في الدرجة الأولى بأن كل فریق من الدول الاستعماری. تاریخیة

المتحاربة رأي نفسھ مضطراً، خلال الحرب الاستعماریة، إلى الاستعانة بالمستعمرات 
ولا ریب في أن ھذا العمل الذي لم یكن . لیأخذ منھا المادة البشریة اللازمة لتشكیل جیوشھ

، كان من نتائجھ إیقاظ )استعانة المستعمرین بالشعوب المتأخرة في المستعمرات: أي(منھ بد 
ثم إن العامل الثاني في توسع المسألة . ب والقبائل إلى التحرر، إلى النضالھذه الشعو

الوطنیة وتطورھا إلى قضیة عامة للمستعمرات تشعل كل الكرة الأرضیة بشرارات 
إن العامل الثاني في ذلك، ھو محاولة : صغیرة، ثم تشملھا بلھب الحركة التحریریة، أقول

ولكن . كیا فیما بینھا، وأن تقضي على وجودھا كدولةالجماعات الاستعماریة أن تتقاسم تر
تركیا التي تعد أكثر الدول تطوراً بین الشعوب الإسلامیة، لم یكن بوسعھا أن تسلم بذلك، 

.فرفعت لواء النضال، وجمعت حولھا شعوب الشرق لمكافحة الاستعمار
ات في نضالھا ضد أما العامل الثالث فھو ظھور روسیا السوفییتیة التي سجلت عدة انتصار

الاستعمار، فألھمت بطبیعة الحال شعوب الشرق المظلومة المضطھدة وأیقظتھا، وأثارتھا 
للنضال، وساعدتھا على إنشاء الجبھة المشتركة للقومیات المظلومة، ھذه الجبھة الممتدة من 

.إیرلندا حتى الھند
من تطور الاضطھاد ھذه ھي كل العوامل التي كان من نتائجھا خلال المرحلة الثانیة

القومي، إن المجتمع البرجوازي لم یحل المسألة الوطنیة، ولم ینشر السلام بین الشعوب، بل 
ھو بالعكس، قد زاد في إضرام شرارة النضال الوطني، إلى أن بعث منھا لھیب نضال 

.الشعوب المظلومة والمستعمرات وشبھ المستعمرات ضد الاستعمار العالمي
النظام الوحید : أن النظام الوحید القادر على حل المسألة الوطنیة ـ أيومن الواضح 

القادر على خلق شروط تؤمن تجاور مختلف الشعوب والقبائل وعیشھا بسلام جنباً إلى 
جنب، وتوطید التعاون الأخوي بینھا ـ، ھو نظام الحكم السوفییتي، نظام دیكتاتوریة 

.البرولیتاریا
ان أن مساواة القومیات لا یمكن أن تكون مضمونة مع سیطرة ولم یبق ثمة حاجة للبرھ

فما دامت سیطرة . الرأسمال وسیادة التملك ا لخاص لوسائل الإنتاج، ومع وجود الطبقات
الرأسمال قائمة، وما دام النضال مستمراً في سبیل تملك وسائل الإنتاج، فلا یمكن أن تكون 

یمكن أن یكون ھنالك تعاون بین الجماھیر العاملة ھناك أیة مساواة بین القومیات، كما أنھ لا
والتاریخ یقول لنا بأن الوسیلة الوحیدة لمحو عدم المساواة بین الأمم، . في مختلف الأمم

الوسیلة الوحیدة لإقامة نظام التعاون الأخوي بین الجماھیر العاملة في الأمم المظلومة 
.یة، وإقامة النظام السوفییتيوالأمم غیر المظلومة، ھي القضاء على الرأسمال
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موقف الشیوعیین من الحركات الوطنیة: البحث الثالث

في » سفردلوف«ھذا الفصل ھو جزء من محاضرة كبیرة ألقاھا ستالین في جامعة 
.»مبادئ اللینینیة«، تحت عنوان 1924موسكو، في أوائل نیسان 

خیرة بسلسلة من التبدیلات غایة منیت المسألة الوطنیة في غضون السنوات العشرین الأ
)1(فھي في الوقت الحاضر تختلف عما كانت علیھ في زمن الأممیة الثانیة. في الأھمیة

.اختلافاً بیناً، لیس من حیث توسعھا وحسب، بل أیضاً من حیث مزیتھا الداخلیة
لة فقد كانت المسألة الوطنیة في ذلك الزمن ـ أو كادت تكون ـ مقتصرة على أنھا مسأ

، إذ أن الشعوب الرئیسیة، المستعبدة بدرجات مختلفة، التي )2(»المتمدنة«اضطھاد القومیات 
كان مصیرھا یھم الأممیة الثانیة ھي الشعوب الإیرلندیة، الھنغاریة، والبولونیة، والفنلندیة، 

فلم وأما مئات الملایین من الآسیویین، والأفریقیین الرازحین تحت أثقل الأنیار . والصربیة
» المتمدنین«یكن یھتم بھم عادة أحد، كأن لم یكن من الممكن وضع البیض والسود، 

وھكذا كان عمل الأممیة الثانیة، فیما یتعلق . ، في صعید واحد»المتوحشین«و
بالمستعمرات، مقتصراً على بعض قرارات ملطفة غامضة، تعني فیھا بتحاشي مسألة 

.تحریر المستعمرات
فكشفت القناع )4(الوطنیة حتى جاءت اللینینیةفي المسألة)3(ھازیةلقد عاشت ھذه الانت

والسود، بین الأوروبیین وسواھم من أمم القارات الأخرى، ھدمت الحاجز بین البیضو
، وھكذا جمعت »غیر المتمدنین«وبین أرقائھ » المتمدنین«وساوت بین أرقاء الاستعمار 

: وبھذا أصبحت المسألة الوطنیة مسألة عالمیة. بین المسألة الوطنیة ومسألة المستعمرات
.مضطھدة في المستعمرات وفي البلدان التي استعبدھا الاستعمارمسألة تحریر الشعوب ال

، )5(باً إلى حق الاستقلال الداخليوقدیماً كان حق الأمم في تقریر مصیرھا بنفسھا یحول غال
: أي. وقد وقف بعض زعماء الأممیة الثانیة عند حد تحویلھ إلى حق الاستقلال الذاتي الثقافي

الحق بأن تكون لھا مؤسساتھا الثقافیة، ) بالفتح(ضطھدة إنھم كانوا یمنحون الأمم الم
وبذلك أصبح مبدأ حق الأمم في . وینكرون علیھا حق تحررھا السیاسي من نیر الأمة السائدة

، وقد 1863بعد انحلال الأممیة الأولى التي أنشأھا كارل ماركس سنة 1879ـ الأممیة الثانیة تأسست سنة ) 1(
.مبادئ ماركس وانحرفت عن خطتھ القویمةشوھت الأممیة الثانیة 

ھو تعبیر یستعملھ أنصار الأممیة الثانیة للدلالة على القومیات الأوروبیة الصغیرة » المتمدنة«ـ القومیات ) 2(
.»متأخرة«الضعیفة، للتمییز بینھا وبین القومیات الشرقیة الضعیفة التي یعدونھا 

.ـ الانتھازیة ـ المتاجرة بالمبادئ) 3(
.ـ اللینینیة ـ تعالیم لینین) 4(
ومعناھا أن ینال الشعب المظلوم شیئاً من حریتھ » autonomie«ـ الاستقلال الداخلي ـ وضعناھا ترجمة لكلمة ) 5(

.وھو مبدأ تقره الأممیة الثانیة أیضاً . الداخلیة ضمن نطاق سیطرة الدول الأجنبیة علیھ
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أي إلحاق ھذه الأمم (لتبریر الإلحاق تقریر مصیرھا بنفسھا في خطر من أن یستخدم 
).المضطھدة بالأمم السائدة علیھا وربطھا بھا ـ المعرب

فاللینینیة قد وسعت مفھوم حق الشعوب في تقریر مصیرھا . أما الآن فقد تبدد ھذا التشویش
بنفسھا، فاعترفت للمستعمرات وللبلدان المستعبدة بحق الانفصال التام عن الدولة التي تربط 

وھكذا فإن مبدأ حق )6(»الإلحاق«ا، وتشكیل دول مستقلة، وبھذا أبعدت إمكان تبریر بھ
الشعوب في تقریر مصیرھا بنفسھا ـ المبدأ الذي كان خلال الحرب الاستعماریة أداة في 

لخداع الجماھیر ـ یستخدم الآن لكشف القناع عن المیول )7(أیدي الاشتراكیین الشوفینیین
كما یستعمل أداة لتثقیف الجماھیر تثقیفاً )8(ورات التعصبیة الشوفینیةالمناالاستعماریة و

.سیاسیاً بروح الأممیة
. وقد كانت مسألة الأمم المضطھدة تعتبر فیما مضى، على وجھ العموم،ـ مسألة حقوقیة

ولذا كانت أحزاب الأممیة الثانیة تتلھى بتصریحات فخمة عن مساواة المواطنین في البلد 
ھذا ما كانت تتلھى بھ أحزاب الأممیة . بتصریحات متعددة عن المساواة بین الأممالواحد، و

في ظل » مساواة الأمم«الثانیة بینما كانت تجتھد لابتلاع الأمر الواقع، ألا وھو أن 
الاستعمار الذي یسمح لبعض الشعوب أن تعیش من استثمار الشعوب الأخرى ھي خرافة 

لقناع عن ھذا الریاء في وجھة النظر الحقوقیة حول المسألة فقد كشفت اللینینیة ا. لیس إلا
تأییداً مباشراً لنضال الشعوب )9(ون تأیید الأحزاب البرولیتاریةالوطنیة، وأظھرت أنھ بد

المضطھدة لا تكون التصریحات الفخمة عن مساواة الأمم إلا عبارات كاذبة، وھكذا فإن 
ة على ضرورة تقدیم مساعدة دائمة لھذه الأمم أصبحت قائم) بالفتح(قضیة الأمم المضطھدة 

.المضطھدة في نضالھا ضد الاستعمار للحصول على استقلالھا الوطني
كانت المسألة الوطنیة عند الإصلاحیین مسألة قائمة بذاتھا لاعلاقة لھا بمسألة سیطرة 

ن ضمناً بأن الرأسمال، ولا بقلب النظام الاستعماري، ولا بالثورة البرولیتاریة، فھم یسلمو
ظفر البرولیتاریا في أوربا ممكن بدون تحالف مباشرة مع حركة التحرر الوطني في 
المستعمرات وأن حل مسألة المستعمرات یمكن أن یكون خارجاً عن نطاق الثورة 

وقد كشف القناع الآن عن ھذا الرأي المعادي . البرولیتاریة وعن النضال ضد الاستعمار
نیة، كما أثبتت الحرب الاستعماریة والثورة في روسیا، أن المسألة للثورة، وبرھنت اللینی

الوطنیة لا یمكن أن تحل إلا في نطاق الثورة البرولیتاریة، وإن ظفر الثورة في الغرب
أي ضم شعب مستضعف إلى دولة رأسمالیة مستعمرة » Annexion«ـ الإلحاق وضعناه ترجمة لكلمة ) 6(
.بالعنف والشدة) بالكسر(
ـ الاشتراكیون الشوفینیون ـ تعبیر أطلقھ لینین على فریق من أنصار الأممیة الثانیة الذي ضحوا بقضیة الطبقة ) 7(

.1914العاملة لتأیید الطبقة الاستعماریة في بلادھم أیام حرب سنة 
والأجناس الأخرى ـ الشوفینیة ـ التعصب القومي الأعمى الذي یصل إلى درجة الھوس والبلھ في احتقار الشعوب ) 8(

وھي من النظریات الرجعیة التي ینشرھا الاستعمار لتبریر سیاستھ والتي وضعتھا الفاشستیة . وإبداء العداء لھا
.الھتلریة والإیطالیة في رأس برنامجھا

ة، ـ أي أحزاب الطبقة العاملة، والمقصود بھا ھنا الأحزاب الشیوعیة، والاشتراكیة، والاشتراكیة الدیمقراطی) 9(
....الخ
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یتطلب تحالف البرولیتاریة، وإن ظفر الثورة في الغرب یتطلب تحالف البرولیتاریا 
فالمسألة الوطنیة ھي . الأوروبیة مع حركة المستعمرات والبلاد المستعبدة ضد الاستعمار

وأما .جزء من المسألة العامة للثورة البرولیتاریة، ھي جزء من دیكتاتوریة البرولیتاریا
أفي حركة الاستقلال الوطنیة في البلاد المظلومة : سألة فیكون على الشكل الآتيطرح الم

ممكنات ثوریة؟ وإذ كان الجواب نعم، فھل من مجال لاستخدام ھذه الممكنات في سبیل 
الثورة البرولیتاریة وتحویل البلدان المستعمرة والمستعبدة من قوي احتیاطیة للبرجوازیة 

.فة للبرولیتاریا الثوریة؟ ھكذا تعرض المسألةالاستعماریة إلى قوى حلی
وتجیب اللینینیة على ھذا السؤال بالإیجاب، وبعبارة أخرى تعترف اللینینیة بوجود ھذه 
: الممكنات الثوریة، وترى من الضروري استخدامھا للقضاء على العدو المشترك

لثورة الروسیة، ویثبت سیر تطور الاستعمار، وكذا الحرب الاستعماریة، وا.الاستعمار
.صحة كل استنتاجات اللینینیة في ھذا الموضوع

ومن ھنا تنشأ ضرورة مساعدة البرولیتاریا بنشاط وحزم لحركة الشعوب المظلومة 
.التحرریة

وبالطبع لا یفھم من ھذا أن على البرولیتاریا مساعدة أیة حركة وطنیة كانت، بل یجب علیھا 
.اف الاستعمار وقلبھ، لا إلى تثبیتھ وتقویتھمساعدة الحركات التي ترمي إلى إضع

بمصالح ) بالفتح(وقد یتفق أن تصطدم الحركات الوطنیة في بعض البلاد المضطھدة 
الحركة البرولیتاریة، وفي ھذه الحالة لا مجال لمساعدتھا، إذ لیست مسألة حقوق أمة ما 

ومن ثم یجب . برولیتاریةمسألة منعزلة ومستقلة، بل ھي جزء من المسألة العامة للثورة ال
كان ماركس مع حركة البولونیین 1850وفي نحو سنة .أن تكون مرتبطة بھذه الأخیرة

لماذا؟ لأن ھؤلاء الأخیرین . والھونغاریین الوطنیة ضد حركة التشیك والسلاف الجنوبیین
في أوربا، ولذا كان )10(، كانوا طلائع روسیا الأوتوقراطیة»شعوباً رجعیة«كانوا 

یناضلون ضد الأوتوقراطیة، ولأن مساعدة التشیك » شعوباً ثوریة«بولونیون والھنغاریون ال
والسلاف الجنوبیین في حركتھم الوطنیة كان معناھا مساعدة غیر مباشرة للقیصریة التي 

.كانت أشد أعداء الحركة الثوریة في أوربا وأعظمھا خطراً 
حق الشعوب في تقریر مصیرھا بنفسھا، لیست مطالب الدیمقراطیة المختلفة، بما فیھا «

ومن الممكن في . العالمیة) الاشتراكیة(شیئاً مطلقاً، بل ھي قسم من الحركة الدیمقراطیة 
.ـ لینین» بعض الحالات أن یعارض الجزء الكل، وعندئذ یجب نبذ الجزء

ر فإذا نظرنا إلى ھذه الحركات، لیس من الناحیة الحقوقیة المجردة بل من خلال منظا
الواقع ومن ناحیة مصلحة الحركة الثوریة العامة، وجدنا أن بعض ھذه الحركات یتخذ 

.أحیاناً صفة رجعیة
وكذلك، فإن الصفة الثوریة لأكثر الحركات الوطنیة، ھي أیضاً نسبیة، ولھا شكلھا الخاص 

ولیس من الضروري لكي تعتبر الحركة الوطنیة حركة ثوریة، أن . كرجعیة البعض الآخر
ـ الأوتوقراطیة ـ أي الحكم الملكي الفردي وھو في معناه الصحیح حكم الإقطاعیین المطلق عن طریق ممثلھم ) 10(

.الملك



12

تكون مؤلفة من عناصر برولیتاریة، وأن یكون لھا برنامج ثوري أو جمھوري وأساس
ري، فنضال أمیر أفغانستان للوصول إلى استقلال بلاده ھو بحد ذاتھ نضال ثو. دیمقراطي

رغم ملكیة الأمیر وضباطھ، لأن ھذا النضال یضعف الاستعمار، ویفكك قواه ویقوضھا، في 
والجمھوریین أمثال » الثوریین«و» الاشتراكیین«حین أن نضال الدیمقراطیین و

» داتن«و» تشیرنوف«و» شیدمان«و» رینودیل«و» تسیریتیلي«و» كیرنسكي«
لاً رجعیاً، لأن نتیجتھ كانت مداھنة أثناء الحرب الاستعماریة كان نضا» كلینس«و

وكذلك نضال التجار المثقفین . الاستعمار والتدلیس لھ وتثبیت أقدامھ وتحقیق ظفره
البرجوازیین المصریین في سبیل استقلال مصر ھو بحد ذاتھ نضال ثوري، رغم أصل 

اكیة، زعماء الحركة الوطنیة وأوضاعھم أو مراكزھم البرجوازیة، ورغم معارضتھم للاشتر
كما أن نضال حكومة العمال في انكلترا لإبقاء مصر تحت وصایة بریطانیا العظمى، ھو 
نضال رجعي، رغم أصل أعضاء ھذه الحكومة ووضعیاتھم البرولیتاریة، ورغم ما یسمى 

وكذلك الأمر في الحركة الوطنیة في الأقطار المستعمرة . إیمانھم واعتقادھم الاشتراكي
لھند والصین مثلاً، فھي حركة ثوریة مادامت موجھة ضد الاستعمار المستعبدة الكبرى كا

.بصورة مباشرة، وإن كانت مبادئھا تناقض مبادئ الدیمقراطیة الشكلیة
یجب أن ننظر إلى الحركة الوطنیة للشعوب : وإن لینین على حق تماماً عندما یقول

ئجھا العملیة في النضال المضطھدة من ناحیة الدیمقراطیة الشكلیة فقط، بل من ناحیة نتا
بل یجب » بصورة منعزلة«العام ضد الاستعمار، أي أنھ یجب أن لا نقدر ھذه الحركة 

.»تقدیرھا بالقیاس إلى الظروف العالمیة

المسألة الوطنیة؟؟كیف تحلّ : البحث الرابع

لقاھا ھذا الفصل ھو تتمة للبحث السابق، وھو مثلھ جزء من المحاضرة الكبیرة التي أ
.1924في موسكو، في أوائل نیسان » سفردلوف«ستالین في جامعة 

:تأخذ اللینینیة في حل المسألة الوطنیة بالقضایا الآتیة
أقلیة ضئیلة من الأمم المتمدنة قابضة : فمن الجھة الواحدة. أ ـ ینقسم العالم إلى معسكرین

ومن . باقي سكان الكرة الأرضیةتقریباً، تستثمر)11(بیدھا على مجموع الرأسمال المالي
الشعوب المضطھدة المستثمرة في المستعمرات والبلدان المغلوبة على أمرھا : الجھة الثانیة

.وھؤلاء یؤلفون أكثریة سكان العالم
تمركز الإنتاج وما ینشأ عنھ من احتكار واندماج الرأسمال «: ـ الرأسمال المالي ـ عرفھ لینین كما یلي) 11(

ویصبح الرأسمال رأسمالاً مالیاً عندما یسیطر المصرف الكبیر على . »الرأسمال الصناعي في بعضھماالمصرفي و
.دور الصناعة والمعامل بما یشتریھ فیھا من أسھم، فیغدو والحالة ھذه صاحب المال وصاحب الإنتاج في آن واحد
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رأسمال المالي ھي ب ـ إن المستعمرات والبلاد المغلوبة على أمرھا والخاضعة لاستثمار ال
.مورد قوى احتیاطیة ھائلة للاستعمار

ج ـ لن تصل الشعوب المضطھدة في البلدان المستعمرة والمغلوبة على أمرھا إلى تحریر 
.نفسھا من نیر الاستعمار ومن الاستثمار إلا بالنضال الثوري ضد الاستعمار

یق الحركة الوطنیة التحریریة قد بدأت السیر في طر) بالفتح(د ـ إن أھم الشعوب المستعبدة 
.التي ستجر معھا حتماً، أزمة الرأسمالیة العالمیة

ھـ ـ إن مصلحة كل من الحركة البرولیتاریة في البلاد المتقدمة، ومن الحركة الوطنیة في 
المستعمرات، تقضي بأن تشكل ھاتان الحركتان الثوریتان جبھة موحدة ضد عدوھما 

.الاستعمار: المشترك
المستحیل تحقیق ظفر الطبقة العاملة في البلاد المتقدمة، وتحریر الشعوب الرازحة و ـ من

.تحت نیر الاستعمار، بدون تألیف جبھة ثوریة مشتركة متینة الأركان
ز ـ لا یمكن تشكیل جبھة ثوریة مشتركة إلا إذا ساعدت البرولیتاریا في البلاد الظالمة، 

ل الوطني للشعوب المظلومة للشعوب المظلومة ضد مساعدة حازمة مباشرة، حركة الاستقلا
).ماركس(» لأن الشعب الذي یستعبد شعوباً أخرى لا یستطیع أن یكون حراً «الاستعمار، 

ح ـ تكون ھذه المساعدة في الدفاع عن تطبیق مبدأ حق الأمم بالانفصال عن البلاد 
.ھاـ وتشكیل دولة مستقلة بنفس)12(المسیطرة المحتلة ـ المتروبول

ط ـ من المستحیل، دون تطبیق ھذا المبدأ، تحقیق اتحاد الأمم في نظام اقتصادي عالمي 
.موحد، یكون أساساً مادیاً لانتصار الاشتراكیة

ي ـ لا یمكن أن یكون ھذا الاتحاد إلا اختیاریاً قائماًَ◌ على الثقة المتبادلة والعلاقات 
.الأخویة بین مختلف الشعوب

الأول یستھدف الانعتاق السیاسي : اتجاھین اثنین في المسألة الوطنیةومن ھنا یظھر نشوء 
من نیر الاستعمار وإقامة دول وطنیة مستقلة، وھو میل یستمد جذوره من رد الفعل ضد 
الاضطھاد الاستعماري وضد استثمار المستعمرات، والثاني یبدو بتقارب الأمم الاقتصادي 

.ظام اقتصادي عالميوھو اتجاه یعینھ تشكیل سوق عالمیة ون
:ما یلي» ملاحظات انتقادیة«یقول لینین في كتاب 

الاتجاه الأول ھو یقظة الحیاة : یدلنا تاریخ الرأسمالیة على اتجاھین في المسألة الوطنیة«
الوطنیة والحركات الوطنیة والنضال ضد كل اضطھاد وطني والعمل على خلق حكومات 

لمختلفة بین الأمم وھدم الحواجز الوطنیة وخلق وحدة مستقلة والثاني ھو تطور العلاقات ا
وھذان الاتجاھان ھما .. الخ..الرأسمال الأممیة والوحدة الاقتصادیة والسیاسیة والعلمیة

فالأول یغلب علیھا في بدء تطورھا، والثاني یدل على نضوج : القانون العالمي للرأسمالیة
.»لى مجتمع اشتراكيالمجتمع و الرأسمالي السائر في طریق التحول إ

ویمثل ھذان الاتجاھان،عند الاستعمار متناقضات لا تحل، فالاستعمار لا یستطیع أن یعیش 
Tout Unique» كل موحد«دون استثمار المستعمرات، ودون الاحتفاظ بھا بالقوة داخل نطاق 

.لبلاد المحكومةـ المتروبول ـ كلمة تطلق للتعبیر عن القطر السائد بالنسبة للمستعمرات وا) 12(
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.وھو لا یستطیع أن یقرب بین الأمم إلا بالإلحاق القسري والتوسع الاستعماري
وأما عند الشیوعیة فالأمر بالعكس، لأن ھذین الاتجاھین لیسا سوى وجھین لسیر تطور 

وبالحقیقة فإنا نعلم أن الاندماج . ھو تحریر الشعوب المضطھدة من نیر الاستعمار: واحد
العالمي لا یمكن أن یتم إلا على أساس الاتفاق الاختیاري الحر، كما أن تألیف الاقتصادي 

الاستعماري » «الكل«اتحاد الشعوب الاختیاري یجب أن یسبقھ انفصال المستعمرات عن 
.وتحویل ھذه المستعمرات إلى دول مستقلة» الموحد

في الدول » اكیینالاشتر«ومن ھنا نشأت ضرورة القیام بنضال شدید مستمر ضد شوفینیة 
الذین لا یریدون محاربة حكوماتھم ) الخ...انكلترا، فرنسا، أمریكا، إیطالیا، الیابان(العظمى 

الاستعماریة ولا تأیید المستعمرات المظلومة في نضالھا لأجل تحررھا وانفصالھا عن 
).أي البلاد المسیطرة المحتلة(المتروبول 

ة العاملة في الأمم المسیطرة بروح الأممیة فبدون ھذا النضال یستحیل تثقیف الطبق
الصحیحة، ویستحیل التقریب بینھا وبین الجماھیر العاملة الكادحة في المستعمرات وفي 

فلو لم تظفر البرولیتاریا الروسیة . ویستحیل تھیئتھا للثورة البرولیتاریة. البلاد المستضعفة
قدیمة وتأییدھا لما انتصرت الثورة بعطف الشعوب المظلومة في الامبراطوریة القیصریة ال

ولكن كان على البرولیتاریا الروسیة أن )13(في روسیا، ولما اندحر كولتشاك وقھر دینیكین
تحطم أولاً قیود ھذه الشعوب وتحررھا من نیر الاستعمار الروسي حتى تتمكن من اكتساب 

فكرة لسوفییتي،وغرسعطفھا وتأییدھا،ولولا ذلك لكان من المستحیل توطید دعائم الحكم ا
اتحاد «الأممیة الحقیقیة، وخلق ھذه المنظمة الممتازة لتعاضد الشعوب وتعاونھا التي تسمى 

والتي تمثل أو نموذج لاتحاد الشعوب في المستقبل، » الجمھوریات الاشتراكیة السوفییتیة
.في نظام اقتصادي عالمي

ة في البلاد المظلومة، أولئك ومن ھنا نشأت ضرورة محاربة فكرة الاشتراكیین الضیق
الذین لا یرون إلا مصالحھم الوطنیة المباشرة فیقبعون في نطاق نشاطھم المحلي ولا 
یریدون أن یفھموا ارتباط الحركة التحریریة في بلادھم بالحركة البرولیتاریة في البلاد 

.المسیطرة
لأمم المضطھدة مع وإلا فمن المستحیل المحافظة على تضامن طبقة البرولیتاریا في ا

الاستعمار، كما أنھ من : البرولیتاریا في الأمم المسیطرة في نالھا ضد عودھما المشترك
.المستحیل تحقیق الفكرة الأممیة

ھذه ھي الطریق التي یجب إتباعھا في تثقیف الجماھیر العاملة في الأمم المظلومة والأمم 
.الظالمة بروح الأممیة الثوریة

:ینین في ھذا التثقیفوإلیك ما قالھ ل
أیمكن أن یكون ھذا التثقیف واحداً عند الأمم الكبیرة التي تضطھد أمماً أخرى، وعند «

الأمم الصغیرة المضطھدة، أي في البلاد المغصوبة؟
.ـ قائدان قیصریان روسیان حاربا الحكومة السوفییتیة عند نشوئھا) 13(
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المساواة التامة والتقارب الوثیق «: أما السیر فھو نحو ھدف واحد، وھو! طبعاً لا«
ولكن السیر نحو ھذا الھدف الواحد یمكن أن یتخذ طرقاً مختلفة، كما . والاتحاد بین الأمم

یمكن الابتداء من الجانب الأیمن أو الأیسر من الصفحة للوصول على نقطة واقعة في 
.منتصف ھذه الصفحة

عوتھ إلى اندماج الشعوب أن نیقولا إذا نسي الاشتراكي في دولة كبرى ظالمة عند د«
وبوانكاره وغیرھم ھم أیضاً من أنصار )16(، وجورج الخامس)15(، وغیلوم)14(الثاني

مع الشعوب الصغیرة، ولكن عن طریق الإلحاق،وإذا نسي أن نیقولا الثاني من » الاندماج«
من الوجھة عندئذ لا یكون إلا واعظاً سخیفاً ... الخ...مع البلجیك» الاندماج«أنصار 

.النظریة، وعوناً للاستعمار من الوجھة العملیة
إن مركز الثقل في تثقیف العمال تثقیفاً أممیاً في البلاد الظالمة یجب أن یكون في الدعایة 

بدون . لحق الشعوب المظلومة في الانفصال عن المتروبول وفي تأیید ھذا الحق تأییداً تاماً 
بوسعنا، بل من واجبنا، أن نعتبر كل اشتراكي في دولة .ھذا لا یمكن قیام أممیة صحیحة

إن حق الانفصال عن المتروبول ھو على . عظمى استعماریاً وخائناً إذا لم یقم بھذه الدعایة
غایة من الضرورة، وإن یكن ھذا الانفصال قبل الاشتراكیة غیر ممكن التحقیق سوى مرة 

.واحدة من ألف مرة
ة فعلیھ بالعكس أن ینقل مركز الثقل لدعایتھ إلى القسم الثاني أما الاشتراكي في أمة صغیر

وبذا یمكنھ، دون أن یخرق واجباتھ كأممي، أن . للأمم» الاتحاد الاختیاري«من كلامنا وھو 
إنما یجب . یسعى في الوقت نفسھ لاستقلال أمتھ السیاسي ولدخولھا مع أیة دولة مجاورة

نیة الضیقة وأن لا یحصر نفسھ في حركتھ علیھ في كل الأحوال أن یناضل ضد الوط
المحدودة الأفق، بل علیھ أن یواجھ مجموعة الحركة وأن یفھم وجوب إخضاع المصلحة 

.الخاصة للمصلحة العامة
بین وجوب قیام الاشتراكیین في » تناقضاً «قد یبدو الذین لم یتعمقوا في المسألة أن ھناك «

وبین وجوب قیام الاشتراكیین في الأمم » صالبحریة الانف«الدولة الظالمة بالمطالبة 
مع شعب آخر، لكن قلیلاً من التفكیر یكفي لیرى » بحریة الاتحاد«المظلومة بالمطالبة 

.»الإنسان أن لیس ثمة من سبیل إلى الأممیة واتحاد الأمم غیر التي بیناھا في خطابنا

.ـ نیقولا الثاني ـ آخر قیاصرة روسیا) 14(
.1914یوم ـ امبراطور ألمانیا أثناء حرب ـ غل) 15(
.ـ جورج الخامس ـ ملك انكلترا الأسبق) 16(
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